
214045 - التحذير من رسالة : حوار بين الله والإنسان !!

السؤال

,

ما حكم هذه الرسالة ، رسالة أبكتني حقا :
حوار بين الله والإنسان :

الله : عبدي ، قم وصل صلِ صلاة الليل المكونة من 11 ركعة ؟
العبد: الهي ! أنا متعب ! لا أستطيع .

الله : عبدي ، فقط ركعتين صلاة الشفع وركعة الوتر ؟
العبد: الهي! أنا متعب ، ويصعب علي الجلوس في منتصف الليل .

الله : عبدي قبل أن تنام صل هذه الثلاث الركعات ؟
العبد: يا رب إن ثلاث ركعات كثيرة .

الله : عبدي صل فقط ركعة الوتر ؟
العبد: الهي ! اليوم متعب جدا ! ألا يوجد طريق آخر ؟

.…

وهكذا ، في رسالة طويلة ، إلى أن تقول الملائكة : يا رب ، ألا تريد أن تغضب عليه ؟
الله: عبدي ليس له أحد سواي لعله تاب ….. إلى آخر حوار طويل ، جاء في هذه الرسالة ؟!

الإجابة المفصلة

هذه الرسالة هي ضرب من الكذب ؛ بل هي من أشنعه وأرداه لصاحبه : أن يتوهم العبد من
ا هَ ا أَيُّ عنده كلامه ، ثم ينسبه لرب العالمين ؛ وقد قال الله جل جلاله : ) يَ

وا عُ بِ تَّ لَا تَ ا وَ بً يِّ لًا طَ لَا لْأَرْضِ حَ ي ا ا فِ مَّ لُوا مِ النَّاسُ كُ
مْ كُ رُ أْمُ ا يَ نَّمَ ينٌ * إِ بِ وٌّ مُ دُ مْ عَ نَّهُ لَكُ انِ إِ طَ يْ اتِ الشَّ وَ طُ خُ

ونَ ( لَمُ عْ ا لَا تَ لَى اللَّهِ مَ ولُوا عَ قُ أَنْ تَ اءِ وَ شَ حْ الْفَ وءِ وَ بِالسُّ
ا شَ مَ احِ وَ بِّيَ الْفَ مَ رَ رَّ ا حَ نَّمَ لْ إِ البقرة/168-169، وقال تعالى : ) قُ

أَنْ قِّ وَ رِ الْحَ يْ يَ بِغَ غْ الْبَ لْإِثْمَ وَ ا نَ وَ ا بَطَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ظَ
لَى ولُوا عَ قُ أَنْ تَ انًا وَ لْطَ لْ بِهِ سُ نَزِّ ا لَمْ يُ وا بِاللَّهِ مَ كُ رِ تُشْ

ونَ ( الأعراف/33 ؛ فبأي علم ، وبأي سلطان من الله ، يقضي لَمُ عْ ا لَا تَ اللَّهِ مَ
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القائل على ربه أنه قال لعبده هذا الحوار ، بغض النظر عما إذا كان مضمونه حقا ، أو
باطلا ، خطأ أو صوابا ؟!

وقد حذر الله عباده من أن يتبعوا أمرا ، لم يأتهم منه علم ولا برهان ؛ فقال : )
رَ صَ الْبَ عَ وَ مْ لْمٌ إِنَّ السَّ سَ لَكَ بِهِ عِ ا لَيْ فُ مَ لَا تَقْ وَ

ئُولًا ( الإسراء/36 ، وإذا كان سْ نْهُ مَ لُّ أُولَئِكَ كَانَ عَ ادَ كُ ؤَ الْفُ وَ
النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ـ كما رواه البخاري )1229( ومسلم )4( ـ : ) إِنَّ

ا دً مِّ عَ تَ لَيَّ مُ بَ عَ نْ كَذَ مَ دٍ فَ لَى أَحَ بٍ عَ سَ كَكَذِ لَيَّ لَيْ بًا عَ كَذِ
نْ النَّارِ ( ؛ فكيف بمن كذب على الله جل جلاله ، هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ وَّ بَ تَ لْيَ فَ

وتقول عليه قولا ، من غير برهان عنده ، وسلطان : أنه الله قد قاله ؟!

وانظر ، كيف أن الله تعالى قد جعل التقول عليه ، وافتراء الكذب على الله ، قرينا
لَى ى عَ رَ تَ نِ افْ مَّ لَمُ مِ نْ أَظْ مَ لتكذيب آياته وكتابه ؛ قال تعالى : )وَ

ونَ ( الِمُ لِحُ الظَّ فْ نَّهُ لَا يُ اتِهِ إِ بَ بِآيَ بًا أَوْ كَذَّ اللَّهِ كَذِ
الأنعام/21 .

والآيات في ذلك المعنى كثيرة معلومة .

ثم لا حاجة بنا بعد ذلك إلى أن تتبع ما في هذا الكلام من السماجة ، وسوء الأدب ،
والتكلف ؛ فمثل هذا الكلام : صوابه وخطؤه سواء ؛ فلا يحل لعبد أن ينسب إلى مقام

الله شيئا ، لم يأته برهان من الوحي به .

وأما أنه أبكى فلانا ، أو نفع فلانا ؛ أو ما إلى ذلك ؛ فكان ماذا ؟!

أوليس الرهبان ، وأشباههم يبكون ، ويخشعون ، ويترهبون ، ويتعبدون ؟!

فكان ماذا ؟!

ئِذٍ مَ وْ وهٌ يَ جُ ةِ * وُ يَ اشِ يثُ الْغَ دِ لْ أَتَاكَ حَ وقد قال الله تعالى : )هَ

نٍ يْ نْ عَ ى مِ قَ ةً * تُسْ يَ امِ ا حَ لَى نَارً ةٌ * تَصْ بَ لَةٌ نَاصِ امِ ةٌ * عَ عَ اشِ خَ
نِي غْ لَا يُ نُ وَ مِ سْ يعٍ * لَا يُ رِ نْ ضَ امٌ إِلَّا مِ عَ مْ طَ سَ لَهُ ةٍ * لَيْ آنِيَ

وعٍ ( الغاشية/7-1 . نْ جُ مِ

قال ابن كثير رحمه الله :
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. ةُ ادَ تَ الَهُ قَ . قَ لِيلَةٌ : ذَ ﴾ أَيْ ةٌ عَ اشِ ئِذٍ خَ مَ وْ وهٌ يَ جُ : ﴿وُ لُهُ وْ ” قَ

ا !! لُهَ مَ ا عَ هَ عُ نْفَ لَا يَ عُ وَ شَ : تَخْ اسٍ بَّ الَ ابْنُ عَ قَ وَ

ا، يرً ثِ لًا كَ مَ لَتْ عَ مِ دْ عَ : قَ ﴾ أَيْ ةٌ بَ لَةٌ نَاصِ امِ : ﴿عَ لُهُ وْ قَ وَ
ا حامية.” انتهى من “تفسير ةِ نَارً امَ يَ مَ الْقِ وْ تْ يَ لِيَ صَ ، وَ يهِ تْ فِ بَ نَصَ وَ

ابن كثير” )8/384( .

والواجب أن يحذر العبد من تلاعب الشيطان به ، وتزيينه الباطل ، بشيء من الخشوع ، أو
البكاء ، أو الكلام المنمق والمزوق ؛ ففي كتاب الله ووحيه ما يغني عن ذلك ؛ وقد قال

ا ابِهً شَ تَ ابًا مُ يثِ كِتَ دِ نَ الْحَ سَ لَ أَحْ الله تعالى : ) اللَّهُ نَزَّ
مْ ثُمَّ بَّهُ نَ رَ وْ شَ خْ ينَ يَ لُودُ الَّذِ نْهُ جُ رُّ مِ عِ شَ انِيَ تَقْ ثَ مَ

دَى اللَّهِ لِكَ هُ رِ اللَّهِ ذَ كْ لَى ذِ مْ إِ لُوبُهُ قُ مْ وَ هُ لُودُ لِينُ جُ تَ
ادٍ ( نْ هَ ا لَهُ مِ مَ لِلِ اللَّهُ فَ ضْ نْ يُ مَ اءُ وَ شَ نْ يَ ي بِهِ مَ دِ هْ يَ

الزمر/23.

لَى آنُ عَ رْ لَ الْقُ نْزِ :  »أُ الَ ، قَ نْ أَبِيهِ ، عَ دٍ عْ بِ بْنِ سَ عَ صْ نْ مُ عَ
انًا، مَ مْ زَ هِ لَيْ لَا عَ تَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ رَ

نَا ؟ لَيْ تَ عَ صْ ولَ اللَّهِ لَوْ قَصَ سُ ا رَ الُوا: يَ قَ فَ

لَى ﴾ ]يوسف: 1[ إِ بِينَ ابِ الْمُ تَ اتُ الْكِ : ﴿الر تِلْكَ آيَ لَ اللَّهُ أَنْزَ فَ
﴾ ]يوسف: 3[ . صِ صَ نَ الْقَ سَ كَ أَحْ لَيْ صُّ عَ نُ نَقُ : ﴿نَحْ لِهِ وْ قَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ مْ رَ هِ لَيْ ا عَ هَ لَا تَ فَ
نَا؟ تَ ثْ دَّ ولَ اللَّهِ لَوْ حَ سُ ا رَ الُوا: يَ قَ انًا، فَ مَ زَ

ا﴾ ابِهً شَ تَ ابًا مُ يثِ كِتَ دِ نَ الْحَ سَ لَ أَحْ : ﴿اللَّهُ نَزَّ لَ اللَّهُ أَنْزَ فَ
. » آنِ رْ ونَ بِالْقُ رُ مَ ؤْ لِكَ يُ لُّ ذَ ةَ ؛ كُ يَ ]الزمر: 23[ الْآ

رواه ابن حبان )6209( وغيره ، وصححه الألباني .

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : )98780( ، )150303(
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